
(١)

ا، فسرى به طموحه فا طموحنّه كان شابالبلدة. ل إحدى الورش الصغيرة ف ا فا، يعمل حدّادا يافعكان رمزي شاب

مراتب العزيمة، وحلّق به ف منازل الاجتهاد، حت صار ‐بعد عدة أعوام من التحاقه بالورشة‐ مسؤو عن شركة هندسية،

تغطّ خدماتُها القرية بأكملها دون منافس، ابتداء من الحديد المستخدم ف الأداوت المنزلية، وانتهاء بالصلب والخرسانة

المخصصة للبناء الحديث، الذي قد أصبح ظاهرةً متزايدة ف القرية خلال السنوات الأخيرة.

لا توجد تفاصيل كثيرة حول المراحل الت مر بها رمزي ف رحلته، من صب ف إحدى الورش، إل مسؤول عن جيشٍ من

المهندسين والعمال. إلا أن ما يعرفه الجميع، أن رمزي وعماله ومهندسيه، قد أصبحوا رقما صعبا ف البلدة، ولاعبا أساسيا

ف اقتصادها، ومؤثرا رئيسا حت عل جوانب الحياة اليومية فيها.

(٢)

كان لرمزي عادةٌ سيئة، لم يتخل عنها منذ أن كان ف ورشته الصغيرة. كان رمزي مؤذيا لثيرٍ من أهل البلدة، معتديا عليهم،

إما بالضرب أو بأخذ المال، وأحيانًا كان الأمر يصل إل القتل.

الوقوف ف ا علن أحدٌ قادرن لم ير الناس. لاله، ازدادت حوادث الاعتداء، وازداد تضجمع رمزي وشراكاته وعمع توس

وجهه، وإيقافه عند حدّه، وذلك لسببين رئيسين:

أولهما: أن علاقات رمزي ف البلدة كانت واسعة ومتشعبة. فأفضل أهل البلدة وأكثرهم حمية، سيون موقفه محايدًا من أية

ون واقفًا فن سيعم ًمصالحه، ورهبةً من تعطّلها وتدهورها. هذا فض ا علمال مشروعاته، وحرصاست حادثة، رغبةً ف

صف رمزي، داعما له، طالبا وده.

وثانيهما: أن قوة رمزي وبطشه وجبروته، بالإضافة إل الهالة الإعلامية المحيطة به وبفريقه، تمنعان كل من تسول له نفسه

محاولة التحرك لوضع حدّ لهذه الممارسات، فإن هذه المحاولة ستضعه ف موقف لا يحسد عليه، لا يأمن فيه عل نفسه

وماله.

نعم، كانت تحدث أحيانًا بعض المراجعات، وكان رمزي يقدم بعض الاعتذارات، لن الاعتداءات لم تتوقف، والحقوق لم تعد
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لأهلها، ومن مات أو أوذي، فالخلَف عل اله!

عل كل حال، الأمور لا تزال جاريةً عل حالها، والبناء مستمر، والتصنيع عل أشدّه، والحاجة للمزيد لم تتوقف.

(٣)

بعد دارسة وتخطيط تجاري، واطلاع عل بعض الظروف المحيطة، اتخذ رمزي قرارا بالانتقال من بلدته الواقعة شرق نهر

الجنان، إل بلدة أخرى تقع غرب النهر، آخذًا معه فريقًا من عماله ومهندسيه، تاركا خلفه فريقًا آخر ف البلدة الشرقية.

كان أهال البلدة الغربية قد اتحدّوا عل التجار الفاسدين المتحمين ببلدتهم، فأسقطوا سوقهم، ودهوروا أسهمهم. وكانت

انطباعاتهم عن مجء رمزي ورفاقه إيجابيةً بشل عام، فليس أبهج للقلب من فريق قادم من البلدة الجارة، له خبرة غير

قليلة، يعين الأهال عل تطوير أبنيتهم وتقويتها، لتتس البلدة وجها حضاريا كانت قد حرمت منه لسنين طويلة، بسبب

أولئك التجار الفاسدين.

الأحداث الت حدثت عل الضفة الأخرى، لم تن تصل لجميع أهل البلدة الجديدة، وكانت محصورة ف نخبة من المهتمين

والوجهاء. وعل كل حال، فواجب إكرام الضيف، حتّم عل أهل البلدة الجديدة إكرام ضيفهم والترحيب به. وشعورهم

بالمتنفّس ‐بعد انعتاقهم من زمرة التجار الفاسدين‐ دفعهم لأريحية ف التعامل مع الفريق، أدت إل توقيع عقود مربحة، بل

ّر وجه البلدة، وستمحو عصر الظُلمة الذي ولمشروعات ستغي فريق رمزي للبدء ف انضمام بعض شباب البلدة إل وإل

إل غير رجعة.

(٤)

بدأت مشروعات البناء، وبدأ رمزي وفريقه يرفدونها بما تحتاج من صلب وخرسانة، وكان العمل تعاونيا رائعا. أبناء البلدة

يرمون رمزي، وهو يتعامل معهم بل نُبل، سواء كان ذلك داخل نطاق العمل، أو حت ف مجالات الحياة الاجتماعية.

ربما كان هذا غير متوقّع بالنسبة لبعض النخَب، لنه كان الواقع الذي يستطيع أي مواطن ف البلدة مشاهدته بعينه

المجردة. إن زيارةً منكَ لمجلس واحد من المجالس الت يعقدها أهل البلدة إكراما لرمزي، كفيل بتبصيرك أن المسألة ليست

مجرد عامل متقن يأخذ اجرته وزيادةً عليها. إن المحبة المتبادلة بين رمزي وأهال البلدة (الذين صار بعض أبنائهم جزءا لا

يتجزأ من فريق رمزي)، أمر بات يعرفه القاص والدان، ولم يعد محل جدل حت بين كثيرٍ من تلك النخب الت كانت

متخوفة متوجسة. وقد رأوا بأعينهم أن الممارسات كان رمزي يمارسها ف بلدته السابقة، قد صارت جزءا من التاريخ، ومن

صفحاته الت تطوى ولا تروى.

(٥)

قرر رمزي أن يتزوج، فقد بلغ الثانية والثلاثين ولم يتزوج بعد. وحين استنصح رمزي الفت "رائد"، أحد عماله المقربين من

أبناء البلدة، قال له رائد:

إنن لست أجد لك ف البلدة أحدًا تصاهره كأب أيهم، فهو رجل طيب القلب، مهذّب الأخلاق، وابنته جمانة قد سبقتها

سمعتُها الطيبة. ثم إنه رجل ذو جاه ف أهل البلدة، وإن العلاقات الت يمن أن يفتحها اله عليك بالزواج من ابنته لا يمن

لك أن تتخيلها. وأنت عندنا ضيف كريم منذ أكثر من عام، ومحبتُك قد بلغت الآفاق، وليس مثلكَ من يرده أبو أيهم.

سأل رمزي وسأل، فوجدَ أن جمانة ه الخيار الأفضل، فتقدّم إل أبيها عل سنّة اله ورسوله، فأحسن له أبو أيهم القول،

وأجزل عليه الثناء، وأكرمه ف منزله، وطلب منه مهلة يسيرة للتفير والاستخارة قبل أن يعود له بالجواب.



(٦)

رجل كأب أيهم، ما كان له أن يفر بطريقة "لا أزوج ابنت إلا من ابن بلدت"، فبعد أن عرض الموضوع عل جمانة وأمها،

:النحو التال انت الإجابات علم، فور بعض وجهاء البلدة يسألهالموافقة المبدئية، قام يقصد د وحصل منهما عل

الشيخ رشاد: لست أحب لك مثل هذا الرجل يا أبا جمانة، فتاريخه أسود سء، وما عرفنا له توبةً يعيد بها الحقوق إل أهلها،

ويتبرأ بها مما سبق أن فعله من إفساد وقتل وأذى.

الشيخ درويش: سمعة الرجل طيبة، وما نعرفه من ماضيه، قد صار تاريخًا عتيقًا، وقد رأينا حسن سيرته طُوال مدة إقامته

عندنا، وليس يحسن بنا فتح ملفات الماض، والدخول ف تحقيقات حول ما غبر من الزمان.

الشيخ ثابت: لعلّك لا تجد ف البلدة رجً مثل رمزي، فأنا أعرفه عن قرب، وأولادي معه منذ دخل بلدتنا. قد جمع اله له

صلاح الدنيا، وصلاح الدين، وحسن الخلق، ومحبة الناس.

قلّب أبو أيهم الأمور، وشاور أهله مجددا، ومال إل رأي الشيخين ثابت ودرويش، وعاد يزف البشرى إل صهره الجديد. ولم

اه رائدًا، عله بعد سنة بطفل، سمموعد مع احتفالية عرس رمزي، الذي رزقه ال كانت البلدة كلّها عل يمض شهران حت

اسم الفت رائد، صاحب النصيحة الأول، إكراما له عل ما أشار به عليه، من هذه الزوجة الطيبة الصالحة، وهذا العم الريم

الهمام.

(٧)

ما قاله رائد صار حقيقةً رآها رمزي بعينه، فعدد الملتحقين بالعمل معه من أبناء البلدة، تضاعف ثلاثة أضعاف منذ أن أعلن

مصاهرته لأب أيهم، وازداد عمله وإنتاجه بشل كبير. إلا أن أهل البلدة شهدوا بعد سنتين من زواج رمزي ‐ولأول مرة‐،

حادثة مشاجرة دارت بين عمال رمزي وأحد المواطنين، وانتهت الحادثة بتراضٍ بين الطرفين.

وبعد أسبوع، شهدت البلدة حادثة اعتداء من أحد عمال رمزي عل أحد الزبائن، فتدخلوا وضغطوا عل الزبون ليتنازل عن

حقه، وتمر الأمور بسلام. ومنذ ذلك الحين، ولا يمر أسبوع عل البلدة، إلا ولرمزي فيه مشلة مع فلان، أو مشاجرة مع عّن.

تارةً تون القضية اعتداء جسديا، وتارةً تون اعتداء ماليا، حت اعتاد أطباء الطوارئ ف البلدة عل استقبال الضحايا

المضروبين بنفس الطريقة. وكانت الحصيلة بعد عدّة أشهر ٤١ حالة اعتداء جسدي، و٦ حالات وفاة، و٧٠٠ ألف درهم من

السرقات.

(٨)

كان أبو أيهم ‐ف زياراته لزوج ابنته‐ يعاتب رمزي كثيرا عل ما ثار مؤخرا من حوادث، وكان رمزي دائما يعدُ باستدراك

الأمور، ومعاقبة المخطئين. أحيانًا كان أبو أيهم يرسل بعض الرسائل مع ابنه أيهم، الذي غدا من كبار مساعدي رمزي، ولم

ين يخطر بباله أن تجيئه الفاجعة!

ف إحدى الاعتداءات الت لم تتوقف من رمزي وجماعته، كان أيهم يقود الاعتداء بنفسه، وكانت ضحية الاعتداء، اثنان من

أعمامه (إخوة أب أيهم)، حيث قتل الفت عميه، وانطلق إل سيده بـ ١٢٠ ألف درهم.

لم يد أبو أيهم يصدّق الخبر، وحاول استنفار من حولَه ليقتادوا أيهم ورمزي إل شرطة البلدة، لم يجد تجاوبا!

!با حاول الاتصال بالشرطة، لا أحد يلق

ما الذي يحدث؟! هل نحن ف غابة؟! هناك حادثة قتل ف البلدة، ألا مخلوق يتحرك؟!

(٩)



بعد ساعات قليلة، وأبو أيهم هائم عل وجهه، لا يدري ما يصنع، يسير ف الشوارع والأسواق، باحثًا عن أي شهم يقوم معه،

وف أحد الممرات، التق أبو أيهم برمزي وجها لوجه!!

تسمر أبو أيهم ف الأرض، وصمت لدقيقة، ثم بدأ يصرخ ف وجه رمزي:

أيها الوغد، أيها المجرم، أيها الخائن!

جئتنا فأكرمناك. وطلبت المشاركة فشاركناك، وأجزلنا لك ف العطاء. وطلبت الزواج فزوجناك أغل ما عندنا من بنات.

وفتحنا لك من العلاقات التجارية والاجتماعية ما لم نفتح لغيرك.

أهذا يون رد الجميل؟! أتطعننا ف ظهورنا باستخدام أبنائنا؟!

أثناء حديث أب أيهم الملء بالأس، حاول الحرس الشخص لرمزي الاعتداء عليه، فمنعهم رمزي، ثم قاطع قائً: لم تن

الخيانة طبع يوما.

إنّ ل طريقةً (أنا) عليها سائر منذ كنت ف بلدت الشرقية.

فلما جئتم أوقفتُها مؤقتًا لأمر يخصن (أنا).

ثم عدت إليها لأمر يخصن (أنا).

.أو تراجعت ،عنها، أو رجعت تخلّيت ا إننم يومل ما قُلت

ه طريقت، ولم تن خافيةً عليم.

فإذ قبلتمون بطريقت، فلا تلومون، ولوموا أنفسم!

ثم استدار رمزي، ومض عازما أن تون هذه ليلَته الأخيرة ف هذه البلدة. عل أن يترك من فريقه فيها قسما يواصل السير

عل الطريقة الت رباهم عليها، ويرحل بقسم آخر إل مان آخر.

(١٠)

ف صباح اليوم التال، استيقظ أبو أيهم، فوجد ورقة طلاق ابنته مرمية ف فناء المنزل، وعلم أن رمزي قد ترك البلدة،

مصطحبا أيهم وثلّة من شباب البلدة الذين كانوا معه.

انتهت مراسم الدفن بعد صلاة الظهر، وجاءه المعزون ف المقبرة. وبعد العصر انطلق أبو أيهم إل دور وجهاء البلدة، رغم

أنه كان قد رآهم ف العزاء قبلها بقليل. انطلق ومعه مجموعة ممن تشجعوا للتحرك، بعد أن رحل رمزي (شبح الخوف

الأكبر)، رغم أن عددا كبيرا من الفريق ما زال موجودا ف البلدة، بل لا زال يمارس مهامه التجارية والفنية.

عل باب الشيخ رشاد:

وبعد النظرات الت حملت من المعان الثير، طلب الشيخ الرشاد منهم أن يدخلوا إل منزله، فأجابه أبو أيهم:

ما جئنا لهذا، إنما جئنا لنصطحبك إل بيت الشيخين درويش وثابت.

فاعتذر الشيخ رشاد، وتمتم قائً: ونصحت لم ولن لا تحبون الناصحين.

عل باب الشيخ درويش:

ابتدر الشيخ درويش قائً: إن واله قد أخطأت، وتعجلت ف نصيحت، وقد جررت بهذا الخطأ وبا وفسادا. إنن أستغفر

اله وأتوب إليه.

إن تأمً يسيرا هادىا، كان جديرا بأن يبصر العاقل بالفرق بين من توقّف عن سلوك ما، وبين من تاب عنه توبةً نصوحا.

وإنن عل استعدادٍ للخروج معم، لنحشّد الناس ف طلب هذا المجرم، فنستعيد منه حقوقنا المالية، ونحاكمه ف حقوق

الأنفس. حسبنا اله ونعم الوكيل.



عل باب الشيخ ثابت:

ّم، هؤلاء أولادي قد فقدتُهم، ومن يدري لعلمن أحسن حا لست أولاده الذين هرب بهم رمزي، وقال: إنن ر الشيخ علتحس

لا أراهم حت يقبضن اله.

أما ما قُلتُه يوم الخطبة، فإنن قد تلمت بما علمت، أفان عل أن أذهب للخراصين والمنجمين، حت أطّلع عل علم

الغيب، وعل ما سيحصل مستقبً؟!

إنن قد اجتهدت، والمجتهد بين الأجر والأجرين.

.هم ف ّم، أو فارحلوا فإنادخلوا فاشربوا قهوت

طريق عودتهم، أن لديه معلومات حصل عليها لوجود ابنه أيهم معه ف صحبه أن لننصرف، وحدّثهم ف فأشار أبو أيهم إل

المنزل، أن الشيخ ثابت هو المسؤول عن توجيه شباب رمزي لهذه الأعمال الإفسادية، وتبريرها لهم بمسوغات يسوها كسوة

الشرع، وأن هذا التوجيه قديم، سابق حت لمجء رمزي للبلدة.

ثم عاد إل أبو أيهم إل منزله، وانطرح عل فراشه باكيا، فهذه غايةُ حيلته، بعد أن وقعت الفأس ف الرأس.

تمت

ملاحظات:

أصل هذه القصة، نظرية كنت أسردها باستخدام المصطلحات الشرعية، كنت أسميها (التفريق بين من تاب، وبين من

نَّاهيا بدِ معب ندَى مالْهِنَاتِ ويالْب نلْنَا منْزا اونَ متُمي نَّ الَّذِينه عز وجل: {اقول ال ل رئيس‐ علمعتمدة ‐بش ر)، وهغي

ابنَا التَّواو هِملَيع تُوبكَ اولَئنُوا فَايبوا ولَحصاوا وتَاب الَّذِين نُونَ، اعَّال منُهلْعيو هال منُهلْعكَ يولَئتَابِ اْال لنَّاسِ فل

.{يمحالر

ثم حولت هذه النظرية الشرعية إل قصة ذات أحداث متسلسلة، وكان ذلك ف شهر ١٠ من عام ٢٠١٥، وربما قبله بقليل.

كنت أح القصة لمن أجد أنها تنفعه، ووجدت لها أثرا طيبا ف توضيح الفرة، لنن تأخرت ف كتابتها استثقا لمهمة

التابة، خصوصا ف مجال لم أعتد التابة فيه.

لا أظن القصة تحتاج إل شرح بعدها، يفكّ رموزها، ويحل ألغازها.

القصة رمزية، وليست شاملة، فليس كل شء حدث ف الواقع يجب أن تجد له رمزا ف القصة، وكذلك العس.

 

 

حساب الاتب عل تويتر

المصادر:


